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 (1)  كلمةُ أناَ نورٌ ونارٌ 
 ؟ا يكون نار    متىا و كيف يكون الإنسان نور  

 الدكتور/ أحمد علي سليمان

ونستعينه  سبحانه  نحمده يعلم، ل  ما الإنسان معلّم عدم، من  الخلق مُبدع  والأرض، السماوات نور  لله الحمد
 أعمالنا  سيئات  ومن أنفسنا شرور من به  ونعوذ ونستغفره، 

دُ لَِلّهَ الهذَي أنَزَلَ عَلَىٰ عَبحدَهَ الحكَتَابَ وَلحَ يََحعَل لههُ عَوَجًا)قال تعالى:   مَح قَ يَّمًا ليَّنُذَرَ بَحَسًا شَدَيدًا مَّن لهدُنحهُ  .   ۜ الحح
رًا حَسَنًا يَ عحمَلُونَ الصهالَحاَتَ أَنه لََمُح أَجح مَنَيَن الهذَينَ  رَ الحمُؤح أبََدًا.   وَيُ بَشَّ فَيهَ  ُ   . مهاكَثَيَن  وَينُذَرَ الهذَينَ قاَلُوا اتَّهَذَ الِلّه

وَاهَهَمح ۚ إَن يَ قُولوُنَ إَلَه كَذَبًَ .  وَلَدًا  . (5-1الكهف:  ) (مها لََمُ بَهَ مَنح عَلحمٍ وَلََ لَِبََئهََمح ۚ كَبَُُتح كَلَمَةً تََّحرُجُ مَنح أَف ح
بديعُ السمواتَ والأرضَ،  ،  ، لَ نَده له، لَ مَثلَ له، لَ شَبيهَ لهلهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  

 .. خلق الخلق بقدرته، وأحاط بكل شيءٍ علمًا، وهو العليم الخبي 
غ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح وصفيه من خلقه وخليله، بل  عبده ورسوله،    (صلى الله عليه وسلم )وأشهد أن سيدنا محمدًا   

 . ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحاجة البيضاء
وَلَِلَّ  مَا  )، قال تعالى: والِخرينأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصيه الله للأولين    

نَا ال ذَينَ   َرأضَ ۗ وَلَقَدأ وَص ي أ فُرُوا فإََن     أُوتوُا فِ الس مَاوَاتَ وَمَا فِ الأأ َ ۚ وَإَن تَكأ كُمأ أَنَ ات  قُوا الِلّ  الأكَتَابَ مَن قَ بألَكُمأ وَإَيَّ 
يدًا ُ غَنَيًّا حَََ َرأضَ ۚ وكََانَ الِلّ  )يََّ أيَ ُّهَا ال ذَينَ آمَنُوا ات  قُوا ، وقال تعالى:  ( 131)النساء:    (لَِلَّ  مَا فِ الس مَاوَاتَ وَمَا فِ الأأ

لَمُونَ(   أما بعد،،،   ..(102آل عمران: ) الِلّ َ حَق  تُ قَاتهََ وَلَا تََوُتُن  إَلا  وَأنَتُم مُّسأ
 حديثنا اليوم يدور حول موضوع: )كلمة: أنا نور ونار(...  

 
 

 

دتها وزارة الأوقاف ( هذه الخطبة كُتبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام في زيادة وعي السادة العلماء والخطباء، في إطار تحقيق أهداف خطبة الجمعة التي حد1)
 وللسادة الأئمة والدعاة الَطلاع عليها ودراستها، واختيار ما يناسبهم منها..والله ولي التوفيق. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya4.html
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 مكانة الكلمة وخطورها  : الأولالمحور 
 كلمة تبني وأخرى تهدم

 سعد الحياة وتُُ   الأرواحَ ترمم  كلمات   بون شاسع بي 
 تحرق القلوب والنفوس    كلماتٍ كالقذائف و 

 
بقوح   نا اللهُ أمرَ  الحقَّ تعالى  تعالىنة في حديثَ الحسَ   الكلماتَ   وانتقاءَ ،  والخي   دق والصَّ   ل  قال    :نا مع الجميع، 

نًا..) للَنهاسَ حُسح   كلَّ   ،وقولوا للناس  :ه قالولكنه   ..كلّا   حُسنًا،  سلمينوقولوا للمُ   ل يقلح   (،83)البقرة:  (...وَقُولُوا 
رجََتح للَنهاسَ تَحَمُرُونَ بََلحمَعحرُوفَ )بين، قال تعالى:  تعالى أن نكون مؤده   نا اللهُ الناس.. وهكذا أرادَ  كُنتُمح خَيحَ أمُهةٍ أُخح

مَنُونَ بََلِلّهَ ۗ.. نَ عَنَ الحمُنكَرَ وَتُ ؤح هَوح  .(110)آل عمران: (وَتَ ن ح
 ،شيء  نى في كلَّ الحسح ريقة  نا بَلطه نا رب  فقد أمرَ   ؛نُ منهاوطريقةٌ أحسَ   ،سنةٌ للكلامفإذا كانت هناك طريقةٌ حَ 

سَنُ...)  :قال تعالى  ،الكتاب  ومع أهلَ  لَ الحكَتَابَ إَلَه بََلهتَي هَيَ أَحح الله    بل إنه   (.46)العنكبوت:    (وَلََ تُجاَدَلُوا أَهح
  ،على الله  تكبَُ واسح   ،الألوهية  ىعاده   أن يقولَ لمنَ   (لامعليهما السه )نا موسى وأخاه هارون  سيدَ   أمرَ تعالى  
فَ قُولََ لَهُ قَ وحلًَ ليََّنًا لَعَلههُ يَ تَذكَهرُ أَوح  )  :ا، قال تعالىنً  ليَّ قولًَ   فَرعونأن يقولَ ل  هما اللهُ أمرَ   ؛لق اللهخَ   سائروعلى  
تعالى  ق الله  فح نا برَ عى أنه الله! فما بَلُ اده   الله مع مَنَ   إذا كان هذا توجيهَ ف  فسُبحانَ الله الرحيم!،  (44)طه:  (يََحشَى

    الله؟!.ن قال ربّ بَ 
والقلب   والألفاظالطيبة  الكلمات    وانتقاءَ   ،والحياء  ،الأدبَ علهمَنَا  الكريم    القرآنُ  والعقل  للنفس  المريحة 

المناسب.. وفي الظرف المناسب،    المناسب.. وفي الوقتَ   في المكانَ   فظ المناسبَ الله   واستخدامَ   والوجدان،
لَةَ  ) إلى قول الله تعالى:  مثلًا   انظرح  يَامَ الرهفَثُ إَلَىٰ نَسَائَكُمح أُحَله لَكُمح ليَ ح ه حياء، كل    ، فالقرآنُ (187)البقرة:    ( الصَّ
  با بينَ العظيم    آنُ ر الق  حَ ومكان، فلم يصرَّ   زمانٍ   في كلَّ   شيدةَ بية الره ساتي التّه دَ   ه تربية، بل هو دستورُ وكل  

ليُ ة، ولكنه عبُه خاصه   ه من علاقةٍ الرجل وزوجَ  يعلَّ   ؛تهى الحياءبنح   المرادَ شي إلى   بَلرهفث؛   ا الأدبَ منحتى 
 الكلمات الطيبة.  والحياء، وانتقاءَ 

ُ مَثَلاً كَلَمَةً طيََّبَةً كَشَجَرةٍ طيََّبَةٍ ) قال تعالى:   أَلحَ تَ رَ كَيحفَ ضَرَبَ الِلّه
لُهَا ثََبَتٌ وَفَ رحعُهَا في السهمَآءَ  ُ الَأمحثاَلَ للَنهاسَ  .أَصح اَ وَيَضحرَبُ الِلّه تِ أُكُلَهَا كُله حَيٍن بََِذحنَ رَبَّّ   .يَ تَذكَهرُونَ  لعََلههُمح تُ ؤح

قَ الأرحضَ مَا لََاَ مَن قَ رَارٍ  تُ ثهتح مَن فَ وح  .(26-24)إبراهيم:  ( وَمَثلُ كَلَمَةٍ خَبَيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبَيثَةٍ اجح
 .ب عليهاوما يتّته  بخصوص الكلمةَ   ه اللهُ العظيم الذي ضربَ  إلى هذا المثالَ  تَمهلوا

الكريماتَ   فهمُ ونَ  الِيات  الطيبات، فهي كالشه   ضرورةَ   من  الكلمات  الطيباتانتقاء    ها ثَبتٌ أصلُ   ؛جرات 
 في السماء...   سامقٌ بَزغٌ وبَذخٌ و ها وفرعُ  ،ونافع وراسخٌ 

... 
 سان،  ها الجنَان من خلال البَنان أو اللَّ الرقيقة، التي يطُلقُ  الدقيقةَ  الكلماتَ  إنه 

 تؤكدُ الحقَّ والحقيقةَ،   •

o  َقة،  وتؤلفُ القلوبَ المره 
 ،وتشرحُ الصدورَ المتعبَةَ ▪
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 سرة،  كَ المنح  مُ الأرواحَ وترمَّ  •
 ،  وتجبرُ الخواطرَ المنهَكَة ▪

o  َفوس، في الن   وتبعثُ الأمل 
ب المسافاتِّ البعيدة،  ▪  وتقُر ِّ

 . (2)روش العقولهول القلوب، وعُ الوجوه، وعلى سُ  سماتَ الفرح على قَ  سماتَ وترسمُ بَ  ▪
 

ه العظيم العالمين في كتابَ   إليها رب    ى المؤمنين، دع  ةُ لين، وسَ المرسَ   رسالةُ وهي    ،دعوة ربَنيةيبة  الطه   الكلمةُ  •
سَنُ..)فقال تعالى:   (. 53)الإسراء: (وَقُلح لَعَبَادَي يَ قُولُوا الهتَي هَيَ أَحح

وى؛ لأنه   والحياة، لَ تموتُ   بَلحياءَ   ةٌ الطيبة نابضَ   الكلمةُ  • ى  روَ الصادقين، وتُ   في قلوبَ ت  تَ ها نب َ بذورَ   ولَ تَذح
 المؤمنين. في صدورَ 

وَهُدُوا إَلَى الطهيَّبَ  )صين، قال تعالى:  ه لعباده المخلَ الله وفضلُ   الطيبة هدايةُ   الكلمةُ وفي الوقت نفسه ف •
لَ     (.24)الحج: (مَنَ الحقَوح

 
في  ك  الخي تتحره من    ا، وهي طاقةٌ وحبورً   ،اوسرورً   ، انورً   شع  تُ   ؛للخاطر  فس، الجابرةُ ة للنه بة المريحَ الطيَّ   الكلمةُ 

طاءة التي  عح المباركة الم  جرة الطيبةَ )سبحانه وتعالى( بَلشه   ها اللهُ هَ شب ه   ها المبارك... وهذه الكلمةُ أثرَ   تّكَ لتَ   اتجاهٍ   كلَّ 
 ... خياً كثياًتعُطي 
والعقل  فس  باركة على القلب والنه مُ   لَا آثَرٌ   ..وإثمار  هارٌ لَا إزح   ..ال، وجلال، ونورلَا جَ   الكلمة الطيبةو 

 رة.. مَّ الكلمات الخبيثة المدَ  ة، بعكسَ عامه  والوجدان، بل وعلى الحياةَ 
 

وقد    ،  ةبكلم  بكلمة،      فالشخصُ    . بكلمة، 
الِمن ة، ولَ    المجتمعاتَ   دُ هدَّ ة وخبيثة، فتُ ناعمَ   نبات المجتم ع بصورةٍ رت في جَ  َ ت سَ قَ لَ داهم إذا أطح   خطرٌ   والشائعاتُ 

 رة.  ها المدمَّ ظامية بَسلحتَ بَلجيوش النَّ  اطر الحروبَ ه ا عن مَ خطرُ  قل  يَ 
 

أن  وبِمكانَ   ،الكلام  أداةَ   اللسانُ ولما كان   الأرواحَ ترمَّ   بَنياتٍ   كلماتٍ   طلقَ يُ ه  الحياة؛وتُ   م  طلق  يُ أو    سعد 
قال    ،هوحفظَ   ، بط اللسانعلى ضَ   د الإسلامُ لذلك شده ؛  والوجدان  والنفوسَ   رق القلوبَ ة قد تحَ يَ مدوَّ   ذائفَ قَ 

لٍ إَلَه  )سبحانه وتعالى:   يَ لحفَظُ مَن قَ وح عَتَيدٌ مَا  عَلَيحكُمح لَحاَفَظَيَن. كَرَامًا  )وقال تعالى:    (.18)ق:    (لَدَيحهَ رقََيبٌ  وَإَنه 
 (. 11-10)الَنفطار:  ( كَاتبََينَ 

 
جبل )رضي الله عنه( لما   بنَ   معاذَ سيدنا  على    حين رده   اللسانَ   خطورةَ   (صلى الله عليه وسلم )العظيم    ولقد أوضح الرسولُ 

)ثَكَلَتكَ أمُ كَ يا مُعاذُ، وهل يَكُب  النهاسَ في النهارَ  ه معاذ: يا رسولَ اَلله، وإناه لمؤُاخَذونَ با نتَكلهمُ به؟! فقال:  سألَ 
 . (3) إلَه حَصائدُ ألسَنتَهم؟!( -أو قال: على مَناخَرهَم-  على وُجوهَهم

 

 ع(. "من عسل النحو: دليل تصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة وتيسي كتابة المحررات العلمية، والإعلامية، والقضائية، والإدارية"، )تحت الطبد/ أحمد علي سليمان: كتاب  (2)
 . التّمذي في سننه الإمام أخرجه (3)



 م2025بريل أ 11هـ /  1446شوال  12،  (كيف يكون الإنسان نورا وكيف يكون نارا؟ )خطبة الجمعة لفضيلة د/ أحمد علي سليمان، بعنوان: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
 

 
الإنسان    عيارُ سعادةَ الكلمات الطيبة مَ   انتقاءَ   إنه   .الكلمة الطيبة ترفع صاحبها، والخبيثة تهوي به في جهنم

 بَلله.  والعياذُ  ،قاءة معيارُ الشه إطلاقَ الكلمات الخبيثة المؤذيَ  في الدنيا والِخرة، وإنه 
  عودُ ويَ   ، للحياة  عددية إثراءٌ والته   ه، فالَختلافُ فكرَ   ه وأحتّمَ أن أحتّمَ   بده   اه لَ الفني في الفكر أو في الَتجَّ ن يَُ ومَ 

 . فع على الجميعبَلنه 
 

 . والمجتمعوالأسرة  رة التي تؤذي الفردَ ر م ن الكلمات المدمَّ نحذَّ 
 ؟ عيوناً  الخبيثةُ  الكلماتُ  تَ فكم أبكَ  •
 ؟ قلوبًَ  تح وكم أدمَ  •
 ؟ ا رت ص دورً غَ وك م أوح  •
 ؟ن والإحَ  الفتَ   تَ رعَ وك م زَ  •
 ؟ةبين الأحبه   قتح وكم فره  •
 ؟ بين الأصدقاء الشقاقَ النفاق وسوء الأخلاق و  رستَ وكم غَ  •
 ؟أطفالًَ  لتح مه ورَ  زوجاتٍ  قتح وكم طله  •
 ؟الجروح مالَ دَ دع وانح الصه  رأبَ  تح وكم أعاقَ  •
 ؟البلاد والعب اد صالَ مَ   وأضاعتح عق ولًَ  بتح وك م غيه  •
 ؟ن المجهولمن المستقبل ومَ  والخوفَ  الحزنَ   شرتَ وكم نَ  •
 ؟مف ي هزائم أمَ  بتح عنويات، وتسبه مَ  متح وكم حطه  •
 ؟وخلَقَت عقوقاً ، احقوقً  وكم أضاعتح  •
 ظلومين؟!ومَ  فت ظالمينَ خله كم و  •

 
، لَ يُ لحقَي لَا  قاَلَ:  (صلى الله عليه وسلم )النهبََّ  هُرَي حرَةَ )رضي الله عنه( أنه  فَعنح أَبَ  )إنه العَبحدَ ليََ تَكَلهمُ بَلكَلَمَةَ مَن رَضحوانَ الِلّهَ

، لَ يُ لحقَي لَا بَلًَ، ي َ  ُ بّا دَرجَاتٍ، وإنه العَبحدَ ليََ تَكَلهمُ بَلكَلَمَةَ مَن سَخَطَ الِلّهَ وَي بّا في جَهَنهمَ(بَلًَ، يَ رحفَ عُهُ الِلّه  . (4) هح
حتىه إنه العبدَ ليَتكلهم بَلكلمةَ مِها يَ رحضاه الله ويحب ه، لَ    ؛أثرَ الكلمةَ وما يتّتهب عليها  (صلى الله عليه وسلم )بَينه النبي     لقد

   ...يلَتفَت لَا قلبُه وبَلهُ لَقَلهةَ شأنَها عندَه؛ يَ رحفَعه الله بّا درجاتٍ في الجنهةَ 
وَي بّا وإنهه ليَتكلهم بَلكلمةَ الواحدةَ   رَهه اللهُ ولَ يَ رحضاه، لَ يلَتفَت بَلهُ وقلبُه لعَظَمَها؛ فيَ هح خَطه ويَكح مِها يَسح
 ويَسقُط بسببَها في دَركَاتَ جَههنَمَ.  
 

َ لححَيَ يحهَ ه، فقال:  فرجَ   ه وصانَ لسانَ   ةَ لمنَ صانَ الكريم الجنه   الرسولُ   وقد ضمنَ    :أي-  )مَن يَضحمَن لي ما بينح
لَيحهَ  -لسانه َ رجَح  . (5)أضحمَنح له الجنَهةَ(، -رجهفَ  :أي - وما بينح

   .فلَسانُ الإنسانَ وفَ رحجُه مَن نعََمَ اَلله العَظيمةَ 

 

 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5)
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 صاحبَه جُرحمُه، وقدح يكونُ سَببًا في دُخول الجنهة، أو انحكَبابَ    وخَطي   ،مع صَغَرَ حجمه فعَظيمٌ طاعتُه  
ظهَ من الكذب والغَيبةَ والنهمَيمَة، والسهبَّ والقَذفَ، وما على المسلم أن يحفَ   لذلك يَبُ   ؛في النهارَ   وجههعلى  

 وما إلى ذلك...   الحقَّ  وقولَ  ،ونهحيٍ عن مُنكَرٍ  ،ذَكرٍ، وأمحرٍ بعَحروفَ  :شابَّه، ويفَعَلُ ما يَََبُ عليه مَن
؛ لذا يَ نحبغي للمُسلَمَ أنح يَحفَظهَ بَجتنابَ الزّنا  والنهسحلَ   ،والأعراضَ   ،الشهرَفَ هو موضَعُ الحفَاظَ على    

 .(6)  وأنواعَهاوتَ رحكَ الفَواحَش بشتى أشكالَا 
 

ر، شح البَ   دائمَ حًا، لينًا،  هلًا سَ ا غليظاً، بل كان سَ فظ    ه، فلم يكنح الأعلى لأمتَ   المثلَ   (صلى الله عليه وسلم )الله    وكان رسولُ 
يَ م على الده بَسَ   هٍ بوجح   والكبيَ   الصغيَ   يقابلُ  النفوس، ويُ يمأنوالط    السكينةَ   بعثُ وام، وبا  هم بَلسلام بادرُ نة في 

المحادَ ة وحُ حَ حية والمصافَ والته  النبي  لذلك    ؛ثةسن    :  (صلى الله عليه وسلم )فقال    ؛ اللسان  ةَ التخاطب وعفه   العظيم أدبَ   علهمَنَا 
 .  (7)  )ليسَ المؤمنُ بَلطهعهانَ ولَ اللهعهانَ ولَ الفاحشَ ولَ البذيءَ(

 
 .(8)   )..الكَلَمَةُ الطهيَّبَةُ صَدَقَةٌ...(فقال:    أهميةَ  (صلى الله عليه وسلم ) النبي علهمَنَا •
قال:    (صلى الله عليه وسلم)الله    رسولَ   فعن أب هريرة )رضي الله عنه( أنه   ،الطيبة    الكلمةُ  •

اً، أوح ليَصحمُتح  مَنُ بَلِلّهَ والحيَومَ الِخَرَ فَ لحيَ قُلح خَيح  .  (9)  (...)مَن كانَ يُ ؤح
)إنه في  :  قال  (صلى الله عليه وسلم )رسول    عنهما( أنه   )رضي اللهُ   عمرَ   الله بنَ   فعن عبدَ   ،الطيبة    والكلمةُ  •

فقالَ أبو مُوسَى الأشعري : لَمَنح هَيَ يا رسولَ اَلله؟    (الجنةَ غرفةً يُ رَى ظاهرُها مَنح بَطَنَهَا وبَطنُ هَا من ظاهَرهََا
  .(10) الكلامَ، وأطحعَمَ الطهعَامَ، وبََتَ لَله قائمًَا والنهاسُ نيامٌ( لَمَنح ألَنَ )قالَ: 

 .  (11))..ات هقُوا النهارَ ولو بشَقَّ تَمحرَةٍ، فإنح لحَ تجََدُوا، فبََكَلَمَةٍ طيََّبَةٍ..( :  (صلى الله عليه وسلم )قول يَ ، والكلمة الطيبة  •

تَقاة من روحَ دَيننا الحنيف، ومَن تعليماتهَ، أنهه " من المبادئ   تقرهة والمسح   ، ا من الناسأحدً   أحدٌ   لَ يحقرنه المسح
 .". ه وتقواه..ه وإخلاصَ بِيمانَ  الناس عند الله كبيٌ  صغيَ  فإنه 

انتقاءَ   ، همدون ألسنتَ والصالحون يتعهه   والأنقياء والأولياءُ   وكان الأتقياءُ    ، همكلماتهم وألفاظَ   ويحرصون على 
  نه معَ سح لتَ   واحدةُ   قلتَ   فيقول له: "لئنح   ه رجلٌ قيس يَاصمُ   عداء. فهذا الأحنف بنُ وسُ   أصفياءَ   أنقياءَ   فعاشوا أتقياءَ 

 .  (12) واحدة" كلمةً   شرًا ما سعتَ عَ  ك والله لو قلتَ عشرًا"، فقال له الأحنف: "لكنه 
 .. الكلمةُ الطيبة    .. الكلمةُ الطيبة    .. الكلمةُ الطيبة    والكلمةُ ..  قاة  الطيبة المنتَ   الكلمةُ و 

الطيبة    م.. الكلمةُ دَ بني ولَ تهَ الطيبة تَ   .. الكلمةُ الطيبة  
  !. عظيم فضلَ ... ويا لَا من 

في قلوب   نشرُ الجمالَ حة التي تَ رَ بطة والمفح ضَ رة والمنح مَ رة والمثح هَ المزح   الكلمات الطيبة المباركةَ   انتقاءُ وعلينا جيعًا  
 المجتمع.  وفي قلبَ  ، الناس

 

 الموسوعة الحديثية.  –( الدرر السنية 6)
 . صحيح -أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغي (7)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8)
 . أخرجه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم)مرجع سابق(، والحديث  اأمينة أحمد زاده: وقولوا للناس حسنً  (9)
 . تَّريج المسندأخرجه الإمام أحمد شاكر في  (10)
 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (11)
 )مرجع سابق(. ا، ( أمينة أحمد زاده: وقولوا للناس حسنً 12)
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العنيفة التي    الكلماتَ   ذروا إطلاقَ واحح   ،ةنَ الخشَ   الكلماتَ و إياكم    كم ثه وإياّ   !بّا من كلماتٍ بَنياتٍ   وأكرمح 
 دم ولَ تبني. ر.. تهَ عمَّ ر ولَ تُ تدمَّ 

 القيامة...  الله يومَ   أمامَ  ب عليها الإنسانُ حاسَ التي سيُ  الأماناتَ  من أهمَّ  أمانةً  وتبقى الكلمةُ 
ثقافة انتقاء الكلام، وهو   ع أسس وقواعدَ النبي  العظيمُ العالَ المعاصرَ في وضح الإسلام الحنيف و   وهكذا سبقَ 

 طلق عليه حديثاً "قواعد الإتيكيت في الكلام".ما يُ 
 المحور الثاني

 تحليل كلمة أنا، وخطورة تضخم الأنا
دلَلَت كبية ومعاني عميقة، سواء من الناحية  في طياتها  كلمة "أنا" في اللغة العربية كلمة قصية، لكنها تحمل  

 اللغوية أو النفسية أو الفلسفية.  
: التحليل اللغوي  أولًا

 "أنا": ضمي منفصل مبني في محل رفع، يُستخدم للمتكلم المفرد.  -
 يُستعمل للتعبي عن الذات أو النفس.  -
 لَ يثُنى ولَ يَُمع، لأنه يدل على فرد واحد فقط.  -
 "داعية" خبُ مرفوع.، و"أنا" ضمي مبني في محل رفع مبتدأ ، ف مثال: "أنا داعية" ، من الناحية النحوية و 

 البلاغية الدلًلية و : من الناحية  ثانيا

  :  استخدام "أنا" قد يوُحي ب  -
 . ن فعل كذا...(الَعتزاز بَلنفس: )أنا مَ  - 
 . التواضع: )أنا عبدٌ لله...( - 
 الغرور أو الكَبُ: )كما قال إبليس: "أنا خيٌ منه"(.  - 

القائل وسياق الكلام. قد تكون "أنا" مدخلًا   نية  النور والنار، بحسب  كلمة "أنا" تحمل في طياتها ما بين 
 للتواضع أو بدايةً للغرور. 

 : من الناحية النفسية والفلسفية ثالثاا

 "أنا" تمثل الَوية والذات.  -
 "الأنا" جزء من النفس الإنسانية، وتقع بين )الرغبات( والأنا العليا )الضمي(. قيل بَن في علم النفس،  -
 . الفلاسفة ناقشوا "الأنا" بَعتبارها الوعي بَلوجود -

 : من القرآن الكريم رابعاا

"أنا" في عدة مواضع في القرآن، أحيانًا على لسان السادة الأنبياء، وأحيانًا على لسان الطغاة، بحسب  وردت كلمة    -
 السياق. 

 فرعون(. قالَا مثال على العلو والتكبُ: "أنا ربكم الأعلى" ) - 
 مثال على التواضع والعبودية: "قال إنني عبد الله آتاني الكتاب" )سيدنا عيسى عليه السلام(.  - 

كلمة أنا عبارة عن كلمةٍ صغيةٍ المبنى، عظيمة المعنى، يمكن أن تكون مفتاحًا إلى الجنة، أو طريقًا إلى  وهكذا ف
إن كلمة "أنا" قد تَّرج من فم الإنسان فتحمله إلى نور التواضع والرحمة، وقد تَّرج محمّلةً   النار، ألَ وهي: "أنا".

 بنار الكبُ والعُجب والغرور فتهوي به في النار سبعين خريفًا. 
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ن حيَا . فأَمَها مَن طغََىٰ )  :تعالى الله قال يََاةَ الد  حَيمَ هَيَ الحمَأحوَىٰ .   وَآثَ رَ الحح وَأَمها مَنح خَافَ مَقَامَ ربَهََّ وَنَهىَ  .   فإََنه الجحَ
وََىٰ  نَهةَ هَيَ الحمَأحوَىٰ  .  الن هفحسَ عَنَ الَح  ( . 41-37)النازعات: (  فإََنه الجح
طورة  

ُ
 الأنا: تضخم  خ

 "أنا" ليست مجرد لفظ، بل هي مرآة للقلب، تعكس ما فيه من نور أو ظلمة.  كلمة 
تحرق    فإذا خرجت هذه الكلمة من قلبٍ مريض بَلكبُ، مزهوٍّ بنفسه، محتقرٍ للناس، كانت شرارة من نار، 

 البُكة من العمل، وتطفئ نور الَداية، وتغلق أبواب القبول عند الله والخلق. 
 ، أصبحت بَبًَ للعُجب والغرور، فيى نفسه فوق الناس، وينظر إليهم بعين الَحتقار. أنا إذا قالَا المتكبُ -
 ، كانت سيفًا للظلم والَستعلاء، وسببًا في ذلهّ وهلاكه ولو بعد حين. وإذا قالَا المتسلّط -

وكانت مفتاحًا   ، كانت مصباحًا يني للناس طريقهم،أما إذا خرجت "أنا" من قلبٍ تقي، متواضع، محب للخي
 للرحمة، وسُلهمًا للرفعة، ودليلًا على صدق النية ونقاء السريرة. 
*** 

حين    إن الغرور والعُجب بَلنفس داءٌ خطي، يَعل صاحبه يرى نفسه فوق الِخرين، يزكّي نفسه، ويحتقر غيه
 يتضخم الذات ويغيب التواضع.  

 "أنا خيٌ منه" كانت أول كلمة تكبُّ بّا إبليس، فسقط من مقام القرب إلى درَك اللعنة! 
إنه أخطر ما يُصيب النفس البشرية هو تضخم "الأنا"، حين يرى الإنسان نفسه فوق غيه، ويظن أنه الأعلم،  

 والأفضل، والأحقّ بكل شيء، متناسيًا أن الكبُياء لله وحده، وأن التواضع هو رفعة الإنسان الحقيقية. 
 كيف تبدأ الأنا؟ تبدأ الأنا همسًا في النفس: 

 "أنا أفهم أكثر منهم"  • 
 "أنا الأجدر بّذا المنصب"  • 
ث تتحول إلى تعالٍ وتكبٍُ واحتقارٍ للناس، وربا تصل إلى رفض الحق إذا جاء من غيه،  "  "أنا لَ أخطئ • 

بهُُ )كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:   خُلُ الجنَهةَ مَن كانَ في قَ لحبَهَ مَثحقالُ ذَرهةٍ مَن كَبُحٍ قالَ رجَُلٌ: إنه الرهجُلَ يحَُب  أنح يَكونَ ثَ وح   لَ يَدح
طُ النهاسَ حَسَنًا ونَ عحلُهُ حَسَنَةً، قالَ:   ، وغَمح ُ بَطَرُ الحقََّ يلٌ يحَُب  الجمَالَ، الكَبُح َ جََ  .  (13)  (إنه الِلّه

إن من أعظم ما يفُسد القلوب، ويفسد العلاقات، ويوُرَث العداوات، ويبُعد عن مرضاة الله: تضخ م الأنا في  
 !، وأنه أحقّ، وأعلم، وأفضل هخيٌ من غي  الشخص  داخل الإنسان، وتغو ل الذات، والشعور بَن

تَهُ مَن طَينٍ )..حين قال:    –لعنه الله –وهذا أول ما أسقط إبليس   رٍ وَخَلَقح تَنَي مَن ناه نحهُ خَلَقح الأعراف:  )  (أَنَا خَيحٌ مَّ
 !من رحمة الله إلى الأبد إبليس فكانت هذه الكلمة "أنا" التي صدرت من كَبٍُ وغرور، سببًا في طرد  .(12

 
 .: فصاحب الأنا لَ يعتّف بَلخطأ ولَ يعتذر قطع العلاقات •
 .: لأن الله لَ يبارك في عمل صاحبه متكبُ ضياع البركة  •
 .: مهما حاول أن يظُهر نفسه، فقلوب الناس تنفر من المتعاليسقوط في أعين الناس  •
بَُيَنَ ) : لأن الله قال: البعُد عن الل  • تَكح  .(23النحل: ) ( إَنههُ لََ يحَُب  الحمُسح

وما تَواضَعَ أحَدٌ  : ) ( صلى الله عليه وسلم ، يقول )شَعار الأنبياء، وسَة الصالحين، وأجل ما قيل في التواضعفهو    التواضع أما  
 .  (14)   (لِلّهَ إلَه رفََ عَهُ الِلّهُ 

 

 ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 13)
 ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 14)
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ا أنا  : ) يقولمع أنه سيد الخلق، كان ( صلى الله عليه وسلم )وسيدنا محمد   لَ تُطرُوني كما أطحرَتَ النهصارى عيسى بنَ مريَم؛ فإنَّه
   ...إلخ.وكان يَلس حيث ينتهي به المجلس، ويَدم نفسه، ويزور المرضى، ويعود المساكين .(15)   (عبدُ اَلله ورسولهُ 

 
 .لَ من نفسك   كل ما عندك فضلٌ من الله تذكّر أن   •
 .وتعلّم منهم  المتواضعينجالس   •
 .إذا شعرت بَلعُجب أو الكبُ   حاسب نفسك •
مِن يحَُب ك ويحب  ملائكتَك ويحب   اجعلني اللهمه   الواردة عن الصالحين منها:  عددا من الأدعية   ردد دومًا  •

 .حبَّبني إليك وإلى ملائكتَك، وإلى رُسُلَك وإلى عبادَك الصالحين اللهمه  رُسُلَك، ويحب  عبادَك الصالحين،
 . اللههمه اجعَلني صَبوراً، اللههمه اجعَلني شَكوراً، اللههمه اجعَلني في عَيني صغياً، وفي أعيُنَ النهاسَ كبياً  

 .، فمهما كنت ستُلفّ في كفن، وتوُضع في حفرة، لَ مال ولَ جاه التفكر في الموت والقبُ •
 .أن نتذكر أن التواضع لَ ينُقَص من قدرنا، بل يزيدنا رفعة في أعين الخلق والخالق •

 الثالث المحور 
 أم أنا نار؟ أنا نور 

ا يمشي على الأرض يني للناس سبل الخي والحق والرحمة والنبل....إلخ، وقد يكون  الإنسان قد يكون نورً 
والعياذ بَلله نارا محرقة مهلكة مدمرة تحرق الأخضر واليابس وتحرق القلوب والنفوس، وتحرق الحوار والجوار...  

 وتحرق كل شيء أتت عليه فتحوله إلى رماد.  
 يب عن هذين السؤالين: نُ  ة وفي السطور التالي 

،  ،  يكون الإنسان نوراً حين يكون وجوده في الحياة  
في السلوك، ويُتّجم في  من الجوهر  النور لَ يرُى فقط في المظهر، بل ينعكس  و .  

 .، ويُستشعر في الأخلاق والطباع والأحوال  الأقوال والأفعال
،  ،  يكون الإنسان نوراً إذا كان  

 ،  . 
نيته،    في عمله،    في حديثه،    يكون نوراً حين   ،  في 

 .للآخرين   
أو انتظار مقابل، ويكون    نٍٍّ ، ويشارك المعرفة دون مَ ،  يكون الإنسان  

، ويغفر لمن  ،  ، فينزل نفسه منزلة إخوانه،  نوراً حين  
 .ظلمه 

،  ،  ،  ،  يكون نوراً حين  
 .  ، ، ويسعى ، ويقف إلى 

  ، ويستخدم  ، ويصغي لَم  يكون الإنسان نوراً حين  
 .في الأوقات الصعبة  ، وينشر ، ويبعث 

 

 ( أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد واللفظ له. 15)
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،  ، وإذا ، ،  يكون الإنسان نوراً إذا  
 .، وترك في قلوبّم أثرًا لَ يُمحىوشجّع الِخرين على 
  في سلوكه، ويبتعد عن    ، ويكون  ، ويحافظ على  النور يتجلى حين  

 ،  ،. 
 :ومن علامات هذا الإنسان

  أنه يرحم الناس، ويتواضع لَم، يبذل الخي سرًا وعلانية، يصلح بين المتخاصمين، يذُكر في غيابه بخي، وإذا     
 .حضر أنار المجلس، وإذا غاب افتقده الناس، قلبه رقيق، ولسانه طيب، وعمله نافع

 .ن حوله، ويتّك أثرًا طيبًا، يستمر حتى بعد رحيله إنه نور... لَ لأنه يسطع، بل لأنه يُضيء طريق مَ 

الإنسان   يتحول    يكون  للأذى  حين  والإيذاء   إلى مصدر  للفرقة،    ،  والأذية  إلى سبب 
 إلى سهام تجرح القلوب وتُشعل الفت.   

 .إن النار لَ تحرق فقط ما حولَا، بل تمتد لتدمّر القيم، وتُطفئ المروءة، وتفُسد العلاقات 
، فظن أنه أفضل من غيه، وتعالى على الناس، وأدار وجهه  إذا حمل في    يكون الإنسان  

 .  ،  عنهم، 
 .،     ، ، يكون ناراً حين 
بدلًَ من التوبة،    ،  ،  عندما    يكون الإنسان  

 إذا خالف هواه.   ، 
 .وهو بعيد عن التقوى ، ، ويكون ناراً  

،  ،  ،  يكون الإنسان ناراً عندما  
الناس،    ،  ،   مع  تعامله  لمشاعرهم  في  ويتنكر   ،

 .واحتياجاتهم
  ، ويكون سببًا في  ،  ،  يكون الإنسان ناراً  

، ، ولَ يشكر نعمته، بل  . يكون ناراً حين  
. 

  ،  ،  يكون الإنسان ناراً عندما يستغل ثقة الناس،  
   ،  . 

 .، ولَ يفكر إلَ في  ، يكون ناراً عندما 
 :  ومن صفات هذا الإنسان 

يتكلم في أعراضهم،   بلسانه ويده،  الناس  أكثر مِا يُصلح، يؤذي  القلب، يفُسد  أنه مغرور، متكبُ، قاسي 
 .وينشر السوء عنهم. لَ يعرف للرحمة طريقًا، وإذا حضر أظلم المجلس، وإذا غاب ارتاحت الأرواح من ثقله 

ذلك هو الإنسان النار، الذي لَ يتّك أثرًا طيبًا، بل يَلّف الحطب والرماد... فليحذر كل واحد منا أن يكون  
 .كذلك، وليجعل من نفسه شعلة نور، لَ ناراً تحرق من حوله 

 .ناره ويطفئ نوره  يسقي ن مَ  هو الفائز لكن والنار،  النور من بذور فيه  إنسان وكل
 وتُطفئ؟  تؤذي ناراً  أم  وتُضيء،  تهدي  نوراً  تكون هل 
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"": 
 ؟  "منه  خيٌ  أنا" ستكون هل -

 .واللعنة  الضياع  بداية  وكانت السافلين، أسفل  إلى الملائكة  أعالي  من بِبليس  هوت التي الكلمة  تلك
 ؟  "الأعلى  ربكم  أنا" ستكون أم  -
 .جنوده  ولَ قصوره  تنفعه  ول  هلاكه، في  فتسبّب الطاغية، فرعون بّا نطق التي
 ؟  "عليم  حفيظ أنا" ستكون أم  -
 .لنفسه  لَ للناس  خدمة  تفاخرًا،  لَ كفاءة تكبُاً، لَ  تواضعًا السلام  عليه  يوسف قالَا  التي
 ؟  "ربك رسول  أنا" ستكون أم  -
 .تكبُّاً  ولَ  تَّويفًا لَ وتطمينًا، ورحمةً  تبشياً السلام،  عليها للسيدة مريم السلام  عليه  جبُيل  قالَا  التي
 ...الطريق في  نوراً  المسجد،  في  نوراً  عملك، في  نوراً  بيتك، في  نوراً  كن ...الله  عبد يا

 .طيبًا أثرًا  ترك  بَلحياة مرّ  وإذا  قلبه، لَ جَ وَ  الله  ذكُر  إذا  مِن كن
 والظلام، الغرور أهل من  تجعلنا ولَ ،الصالحين المصلحين الذين ينيون في كل مكان   عبادك  من اجعلنا اللهم 
 .كنا  أينما مباركَين نافعَين  واجعلنا والعُجب، الكبُ قلوبنا  من وانزع  التواضع، ارزقنا اللهم 

 نماذج من أنا نور:
قال الله سبحانه    ،، فلابد أن نستهل ذلك بنور الله قبل أي شيء( أنا نور) وقبل أن نتحدث عن نَّاذج من  

وتعالى وهو نور السموات والأرض... وهو نور النور... نور الأكوان نور الأزمان... هو النور لكل شيء، قال  
ُ إَنهنَي  )عز وجل  ني وَأَقَمَ الصهلَاةَ   أنََا اللَّّ رَيلََ إَلَٰهَ إَلَه أَنَا فاَعحبُدح  .  ( 14)طه:  (لَذكَح

(صلى الله عليه وسلم )
 . أو افتخارا   تواضعًا ورحمة، ول يقلها كبُا . قالَا تحدثَ بنعمة الله،  (16)   ( أنا سيَّدُ ولَدَ آدَمَ ولَ فَخرَ )(:  صلى الله عليه وسلم )   يقول

مَكَ في ضَلَالٍ م بَينٍ ) قال تعالى حكاية عنه:   إَنّيَ أَراَكَ وَقَ وح نَامًا آلََةًَ ۖ  أَتَ تهخَذُ أَصح إَب حرَاهَيمُ لَأبَيَهَ آزَرَ   . إَذح قاَلَ 
َرحضَ وَلَيَكُونَ مَنَ الحمُوقَنَينَ وَ  لَكَ نرَُي إَب حرَاهَيمَ مَلَكُوتَ السهمَاوَاتَ وَالأح فَ لَمها جَنه عَلَيحهَ اللهيحلُ رأََىٰ كَوحكَبًا ۖ قاَلَ   .  كَذَٰ

فَلَينَ  ذَا رَبَّ ۖ فَ لَمها أَفَلَ قاَلَ لََ أُحَب  الِح ذَا رَبَّ ۖ   .  هَٰ افَ لَمها رأََى الحقَمَرَ بََزغًَا قاَلَ هَٰ دَني رَبَّ    فلَمََّ أَفَلَ قاَلَ لئََن لهح يَ هح
مَ الضهالَّينَ  مَ إَنّيَ برََيءٌ  .    لَأَكُونَنه مَنَ الحقَوح بَُُ ۖ فَ لَمها أَفَ لَتح قاَلَ يَا قَ وح ذَا أَكح ذَا رَبَّ هَٰ سَ بََزغََةً قاَلَ هَٰ فَ لَمها رأََى الشهمح

ركَُونَ  ها تُشح ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضَ حَنِّيفاا .  مَِّ يَ لِّلَّذِّ هْتُ وَجْهِّ ركََينَ  ۖإِّن ِّي وَجَّ  . ( 79-44)الأنعام:   ( وَمَا أَنَا مَنَ الحمُشح
رض  والأفكلمة إني التي قالَا خليل الرحمن كانت نورا وكانت تواضعا وتسليما لله تعالى الذي فطر السموات  

 . التوحيد والتزام  الشرك من البُاءة إعلان فيها... و للأمانة  تحمّلًا وكانت 

لَدَي حنَا مَكَيٌن ) قال تعالى حكاية عنه:   مَ  فَ لَمها كَلهمَهُ قاَلَ إَنهكَ الحيَ وح لَنَ فحسَي ۖ  لَصحهُ  تَخح الحمَلَكُ ائ حتُوني بهََ أَسح وَقاَلَ 
َرحضَ ۖ  . أَمَينٌ  الأح خَزَائَنَ  عَلَىٰ  عَلحنَي  اجح عَلِّيمٌ قاَلَ  حَفِّيظٌ  حَيحثُ   . إِّن ِّي  هَا  مَن ح يَ تَ بَ وهأُ  َرحضَ  الأح لَيُوسُفَ في  لَكَ مَكهنها  وكََذَٰ

 

 صحيح الإسناد.  –أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك  (16)
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سَنَينَ يَشَاءُ ۚ نُصَيبُ   رَ الحمُحح خَرَةَ خَيحٌ للَّهذَينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ  . بَرَحمحَتَنَا مَن نهشَاءُ ۖ وَلََ نُضَيعُ أَجح رُ الِح )يوسف:  ) وَلَأَجح
 .التفاخر لَ  والأمانة، الكفاءة: تعنيفكلمة إني التي قالَا سيدنا يوسف هنا،  .  (54-57

مَكَانًا شَرحقَي ا)قال تعالى:   لَهَا  أَهح إَذَ انت َبَذَتح مَنح  ذََتح مَن دُونَهَمح حَجَابًَ فأََرحسَلحنَا  . وَاذحكُرح في الحكَتَابَ مَرحيَمَ  فاَتَّه
هَا رُوحَنَا فَ تَمَثهلَ لََاَ بَشَرًا سَوَيا   َٰنَ مَنكَ إَن كُنتَ تَقَي ا . إَليَ ح هََبَ   . قاَلَتح إَنّيَ أَعُوذُ بََلرهحمح قاَلَ إِّنَّمَا أنَاَ رَسُولُ رَب ِّكِّ لِّْ

يًّا  ا زَكِّ أَكُ بغََي ا . لَكِّ غُلَاما بَشَرٌ وَلحَ  نَي  ٌ ۖ  . قاَلَتح أَنَّهٰ يَكُونُ لي غُلَامٌ وَلحَ يَمحسَسح لَكَ قاَلَ ربَ كَ هُوَ عَلَيه هَينَّ   قاَلَ كَذَٰ
نها ۚ آيةًَ لَّلنهاسَ وَرَحمحَةً مَّ عَلَهُ  أَمحرًا مهقحضَي ا  وَلنََجح بَهَ مَكَانًا قَصَي ا  ۞ . وكََانَ  إَلَىٰ   . فَحَمَلَتحهُ فاَنت َبَذَتح  الحمَخَاضُ  فأََجَاءَهَا 

يًا مهنسَي ا ذَا وكَُنتُ نَسح تَنَي مَت  قَ بحلَ هَٰ لَةَ قاَلَتح يَا ليَ ح فَ نَادَاهَا مَن تَححتَهَا أَلَه تَححزَني قَدح جَعَلَ ربَ كَ تَححتَكَ  .   جَذحعَ النهخح
لَةَ تُسَاقَطح عَلَيحكَ رُطبًَا جَنَي ا . سَرَيا   نًا ۖ  . وَهُزَّي إَليَحكَ بَِذحعَ النهخح رَبَ وَقَ رَّي عَي ح   أَحَدًا   الحبَشَرَ   مَنَ   تَ رَيَنه   فإََمها  فَكُلَي وَاشح

َٰنَ   نَذَرحتُ   إَنّيَ   فَ قُولي  مًا  لَلرهحمح مَ   أُكَلَّمَ   فَ لَنح   صَوح مَهَا تَححمَلُهُ ۖ . إَنسَي ا  الحي َوح ئًا فَرَيا    فأَتََتح بَهَ قَ وح يَا   . قَالُوا يَا مَرحيَمُ لَقَدح جَئحتَ شَي ح
بغََي ا أُم كَ  وَمَا كَانَتح  ءٍ  سَوح رَأَ  امح أبَوُكَ  مَا كَانَ  هَارُونَ  تَ  إَليَحهَ ۖ . أُخح دَ    فأََشَارَتح  الحمَهح في  مَن كَانَ  نُكَلَّمُ  قَالُوا كَيحفَ 

تاَبَ وَجَعَلَنِّي نَبِّيًّا.  صَبَي ا ِّ آتاَنِّيَ الْكِّ وَجَعَلَنَي مُبَاركًَا أيَحنَ مَا كُنتُ وَأَوحصَاني بََلصهلَاةَ وَالزهكَاةَ مَا دُمحتُ   .قاَلَ إِّن ِّي عَبْدُ اللَّّ
مَ أبُ حعَثُ حَي ا . وَبَ ر ا بَوَالَدَتِ وَلحَ يََحعَلحنَي جَبهاراً شَقَي ا . حَي ا مَ أَمُوتُ وَيَ وح مَ وُلَدت  وَيَ وح  . ( 33-16)مريم:   (وَالسهلَامُ عَلَيه يَ وح

رَي ) نَ إَنههُ طغََىٰ  .اذحهَبح أنَتَ وَأَخُوكَ بَِيَاتِ وَلََ تنََيَا في ذَكح فَ قُولََ لَهُ قَ وحلًَ لهيَّنًا   .اذحهَبَا إَلَىٰ فَرحعَوح
نَا أَوح أَن يَطحغَىٰ    .لهعَلههُ يَ تَذكَهرُ أَوح يََحشَىٰ   رُطَ عَلَي ح قاَلَ لََ تََّاَفاَ ۖ إَنهنَي مَعَكُمَا أَسحَعُ وَأَرَىٰ   .قاَلََ ربَ هنَا إَن هنَا نََاَفُ أَن يَ فح

نَاكَ بَِيَ   . مُح ۖ قَدح جَئ ح رَائيَلَ وَلََ تُ عَذَّبّح ةٍ مَّن رهبَّكَ ۖ وَالسهلَامُ عَلَىٰ مَنَ فأَحتيََاهُ فَ قُولََ إَناه رَسُولََ ربََّكَ فأََرحسَلح مَعَنَا بَنَي إَسح
دَُىٰ   نَا أَنه الحعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذهبَ وَتَ وَلىهٰ    . ات هبَعَ الَح قاَلَ ربَ  نَا الهذَي   .قاَلَ فَمَن رهب كُمَا يَا مُوسَىٰ    . إَناه قَدح أُوحَيَ إَليَ ح

ءٍ خَلحقَهُ ثهُ   ُولَىٰ  . ٰٰ هَدَىأَعحطَىٰ كُله شَيح قاَلَ عَلحمُهَا عَندَ رَبَّ في كَتَابٍ ۖ لَه يَضَل  رَبَّ وَلََ   . قاَلَ فَمَا بََلُ الحقُرُونَ الأح
نَا بَهَ أَزح   .ينَسَى   رَجح دًا وَسَلَكَ لَكُمح فَيهَا سُبُلًا وَأنَزَلَ مَنَ السهمَاءَ مَاءً فأََخح َرحضَ مَهح وَاجًا مَّن ن هبَاتٍ  الهذَي جَعَلَ لَكُمُ الأح
ُولي الن  هَىٰ   .شَتىهٰ   لَكَ لَِيَاتٍ لأَّ ا أنَ حعَامَكُمح ۗ إَنه في ذَٰ هَا نَُحرجَُكُمح تَارةًَ    كُلُوا وَارحعَوح نَاكُمح وَفَيهَا نعَُيدكُُمح وَمَن ح هَا خَلَقح ۞ مَن ح

رَىٰ   رَكَ يَا مُوسَىٰ    .وَلَقَدح أَريَ حنَاهُ آيَاتنََا كُلههَا فَكَذهبَ وَأَبََٰ    .أُخح رجََنَا مَنح أَرحضَنَا بَسَحح تَ نَا لتَُخح فَ لَنَأحتيََ نهكَ    .قاَلَ أَجَئ ح
عَدًا لَه نَُحلَفُهُ نَححنُ وَلََ أنَتَ مَكَانًا سُوًى   نَكَ مَوح نَ نَا وَبَ ي ح عَلح بَ ي ح ثحلَهَ فاَجح رٍ مَّ مُ الزّيَنَةَ وَأَن يُححشَرَ    . بَسَحح عَدكُُمح يَ وح قاَلَ مَوح

نُ فَجَمَعَ كَيحدَهُ ثهُ أتََىٰ    .النهاسُ ضُحًى   حَتَكُم قاَلَ لََمُ م وسَىٰ وَي حلَكُمح لََ ت َ   .فَ تَ وَلىهٰ فَرحعَوح تَّوُا عَلَى الِلّهَ كَذَبًَ فَ يُسح فح
وَقَدح خَابَ مَنَ افحتَّىَٰ  وَىٰ    .بَعَذَابٍ ۖ  النهجح وَأَسَر وا  نَ هُمح  بَ ي ح أَمحرَهُم  يرُيَدَانَ أَن    . فَ تَ نَازعَُوا  لَسَاحَرَانَ  ذَانَ  إَنح هَٰ قاَلوُا 

لَىٰ   بَطَريَقَتَكُمُ الحمُث ح هَبَا  رَهَمَا وَيَذح مَ مَنَ   .يَُحرجََاكُم مَّنح أَرحضَكُم بَسَحح لَحَ الحيَ وح أَف ح تُوا صَف ا ۚ وَقَدح  عُوا كَيحدكَُمح ثهُ ائ ح فأََجحَ
تَ عحلَىٰ   هُمح يَُيَهلُ  قاَلَ بَلح ألَحقُوا ۖ فإََذَا حَبَالَُمُح وَعَصَي     .قاَلُوا يَا مُوسَىٰ إَمها أَن تُ لحقَيَ وَإَمها أَن نهكُونَ أَوهلَ مَنح ألَحقَىٰ    .اسح

عَىٰ   اَ تَسح رهََمح أَنهه سَهَ خَيفَةً م وسَىٰ    .إَليَحهَ مَن سَحح َعحلَىٰ    .فأََوحجَسَ في نَ فح وَألَحقَ مَا في يَميَنَكَ    . قُ لحنَا لََ تَََّفح إَنهكَ أنَتَ الأح
لَحُ السهاحَرُ حَيحثُ أتََىٰ   اَ صَنَ عُوا كَيحدُ سَاحَرٍ ۖ وَلََ يُ فح فأَلُحقَيَ السهحَرَةُ سُجهدًا قاَلُوا آمَنها بَرَبَّ   .تَ لحقَفح مَا صَنَ عُوا ۖ إَنَّه

رَ ۖ فَلَأقَُطَّعَنه أيَحدَيَ .  هَارُونَ وَمُوسَىٰ   حح كُمح وَأَرحجُلَكُم  قاَلَ آمَنتُمح لَهُ قَ بحلَ أَنح آذَنَ لَكُمح ۖ إَنههُ لَكَبَيكُُمُ الهذَي عَلهمَكُمُ السَّ
لَ وَلتََ عحلَمُنه أيَ  نَا أَشَد  عَذَابًَ وَأبَ حقَىٰ    مَّنح خَلَافٍ  ثرََكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مَنَ   . وَلَأُصَلَّبَ نهكُمح في جُذُوعَ النهخح قاَلُوا لَن ن  ؤح

ن حيَا   يََاةَ الد  ذَهَ الحح اَ تَ قحضَي هَٰ إِّنَّا آمَنَّا بِّرَب ِّنَا لِّيَغْفِّرَ لنََا خَطَايَانَا وَمَا    .الحبَ يَّنَاتَ وَالهذَي فَطَرَنَا ۖ فاَقحضَ مَا أنَتَ قاَضٍ ۖ إَنَّه

ُ خَيْرٌ وَأبَْقَىٰ   حْرِّ ۗ وَاللَّّ نَ الس ِّ وَمَن    .إَنههُ مَن يَحَتَ ربَههُ مُجحرمًَا فإََنه لَهُ جَهَنهمَ لََ يَموُتُ فَيهَا وَلََ يَححيََٰ    .أكَْرَهْتنََا عَليَْهِّ مِّ
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مَنًا قَدح عَمَلَ الصهالَحاَتَ فأَُولَٰئَكَ لََمُُ الدهرجََاتُ الحعُلَىٰ   اَرُ خَالَدَينَ فَيهَا ۚ    .يَحَتهََ مُؤح َنهح نٍ تَجحرَي مَن تَححتَهَا الأح جَنهاتُ عَدح
لَكَ جَزَاءُ مَن تَ زكَهى  .والتوبة  الإيمان عن للإعلان  "إناه " سحرة فرعون بعد إيمانها استخدم  .  (76-42طه: ) ( وَذَٰ

بَحَ مَنحكُمُ اليومَ صائَمًا؟ )فعن أب هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال:    (مَن أصح
رٍ: أنا  . قالَ أبو بَكح

رٍ: أنا (فمَن تبََعَ مَنحكُمُ اليومَ جَنازةًَ؟ )قالَ:     . قالَ أبو بَكح
كَينًا) قالَ:  رٍ: أناقالَ   (فمَن أطحعَمَ مَنكُمُ اليومَ مَسح  . أبو بَكح

رٍ: أنا (فمَن عادَ مَنحكُمُ اليومَ مَريَضًا)قالَ:     . قالَ أبو بَكح
ُ عليه وسلهمَ ) فقالَ رَسولُ اَلله  تَمَعحنَ في امحرَئٍ إلَه دَخَلَ الجنَهةَ ): ( صَلهى الِلّه  .  (17)(  ما اجح

كلكم   لو نادى مناد من السماء : أيها الناس إنكم داخلون الجنة  : ، قال)رضي الله عنه(   عمر بن الخطابفعن  
 .(18)   ...أجعون إلَ رجلا واحدا ، لخفت أن أكون هو

 .الحقيقي التواضع هو هذا ... الصادق  الَنكسار  هو هذا  
 ر والعياذ بالله:ونماذج من أصحاب أنا نا

 
تُ فَيهَ مَن ر وحَي فَ قَعُوا لهَُ  .   إَذح قاَلَ ربَ كَ للَحمَلَائَكَةَ إَنّيَ خَالَقٌ بَشَرًا مَّن طَينٍ )قال تعالى:   فإََذَا سَوهي حتُهُ وَنَ فَخح
عَُونَ .   سَاجَدَينَ  أَجح الحمَلَائَكَةُ كُل هُمح  الحكَافَريَنَ  . فَسَجَدَ  مَنَ  وكََانَ  بََُ  تَكح اسح إَبحلَيسَ  مَا .    إَلَه  إَبحلَيسُ  يَا  قاَلَ 

بَُحتَ أَمح كُنتَ مَنَ الحعَالَينَ  تَكح جُدَ لَمَا خَلَقحتُ بيََدَيه ۖ أَسح ن نَّارٍ   . مَنَ عَكَ أَن تَسح نْهُ ۖ خَلَقْتنَِّي مِّ قَالَ أنََا خَيْرٌ م ِّ

ينٍ  ن طِّ هَا فإََنهكَ رجََيمٌ  . وَخَلقَْتهَُ مِّ رُجح مَن ح ينَ  . قاَلَ فاَخح مَ الدَّ قاَلَ رَبَّ فأَنَظَرحني  .   وَإَنه عَلَيحكَ لعَحنَتَي إَلَىٰ يَ وح
عَثوُنَ  مَ يُ ب ح مَ الحوَقحتَ الحمَعحلُومَ  .   قاَلَ فإََنهكَ مَنَ الحمُنظَريَنَ  . إَلَىٰ يَ وح عََينَ  . إَلَىٰ يَ وح  .   قاَلَ فَبَعَزهتَكَ لَأُغحويََ ن ههُمح أَجح

لَصَينَ إَ  هُمُ الحمُخح  ( 83-71)ص: ( لَه عَبَادَكَ مَن ح
 .والعياذ بَلله.  السقوط  بداية  انتبُا واستعلاء، وكهنا كانت كَ  فكلمة أنا التي قالَا إبليس 

 
نَ إَنههُ طغََىٰ .   إَذح نَادَاهُ ربَ هُ بََلحوَادَ الحمُقَدهسَ طوًُى  . هَلح أَتَاكَ حَدَيثُ مُوسَىٰ )قال تعالى:  فَ قُلح   .  اذحهَبح إَلَىٰ فَرحعَوح

تَ زكَهىٰ  أَن  إَلَىٰ  لهكَ  شَىٰ  .  هَل  فَ تَخح ربََّكَ  إَلَىٰ  دَيَكَ  ىَٰ  . وَأَهح الحكُبُح يةََ  الِح وَعَصَىٰ  .  فأََراَهُ  عَىٰ .   فَكَذهبَ  يَسح أَدحبَ رَ  .   ثهُ 
ُولَىٰ .   فَقَالَ أنََا رَبُّكُمُ الْْعَْلَىٰ  .  فَحَشَرَ فَ نَادَىٰ  خَرَةَ وَالأح ُ نَكَالَ الِح ةًَ لَّمَن يََحشَىٰ  . فأََخَذَهُ الِلّه لَكَ لعََبُح )النازعات:    (إَنه في ذَٰ

 .قه ا غر إو  هلاكه فكلمة أنا التي قالَا فرعون بطعيانه وجبُوته مدعيا الألوهية، كانت سببا في  .  (15-26
 

نَاهُ مَنَ الحكُنُوزَ مَا إَنه مَفَاتَحهَُ لَتَ نُوءُ بََ )قال تعالى:  مَ مُوسَىٰ فَ بَ غَىٰ عَلَيحهَمح ۖ وَآتَ ي ح بَةَ أُولي إَنه قاَرُونَ كَانَ مَن قَ وح لحعُصح
َ لََ يحَُب  الحفَرحََينَ  مُهُ لََ تَ فحرَحح ۖ إَنه الِلّه ةَ إَذح قاَلَ لهَُ قَ وح خَرَةَ ۖ وَلََ تنَسَ نَصَيبَكَ   .  الحقُوه ارَ الِح ُ الده وَاب حتَغَ فَيمَا آتَاكَ الِلّه

لََ يحَُب    َ إَنه الِلّه َرحضَ ۖ  الحفَسَادَ في الأح تَ بحغَ  وَلََ  إَلَيحكَ ۖ   ُ سَنَ الِلّه أَحح سَن كَمَا  وَأَحح ن حيَا ۖ  الد  سَدَينَ مَنَ  الحمُفح إِّنَّمَا  قاَلَ  .     

 

 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه17)
 . 1/53 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني -أبو نعيم الأصبهاني  (18)
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ي   ندِّ لْمٍ عِّ ثَ رُ جَحعً   أوُتِّيتهُُ عَلَىٰ عِّ ةً وَأَكح لَكَ مَن قَ بحلَهَ مَنَ الحقُرُونَ مَنح هُوَ أَشَد  مَنحهُ قُ وه َ قَدح أَهح ا ۚ وَلََ  أَوَلحَ يَ عحلَمح أَنه الِلّه
رمَُونَ  أَلُ عَن ذُنوُبََّمُ الحمُجح ن حيَا يَا ليَحتَ لنََا مَثحلَ مَا أُوتَِ  .يُسح يََاةَ الد  مَهَ في زيَنَتَهَ ۖ قاَلَ الهذَينَ يرُيَدُونَ الحح   فَخَرَجَ عَلَىٰ قَ وح

  وَقاَلَ الهذَينَ أُوتوُا الحعَلحمَ وَي حلَكُمح ثَ وَابُ الِلّهَ خَيحٌ لَّمَنح آمَنَ وَعَمَلَ صَالَحاً وَلََ يُ لَقهاهَا إَلَه  .  قاَرُونُ إَنههُ لَذُو حَظٍّ عَظَيمٍ 
َرحضَ فَمَا كَانَ لهَُ مَن فَئَةٍ ينَصُرُونهَُ مَن دُونَ الِلّهَ وَمَا كَانَ مَنَ الحمُنتَصَ .    الصهابَرُونَ  نَا بهََ وَبَدَارهََ الأح بَحَ   .  ريَنَ فَخَسَفح وَأَصح

يَ بحسُطُ الرَّزحقَ لَمَن يَشَاءُ مَنح عَبَادَهَ وَي َ   َ مَحسَ يَ قُولُونَ وَيحكَأَنه الِلّه ا مَكَانهَُ بََلأح نَا  الهذَينَ تَمنَ هوح عَلَي ح  ُ لَوحلََ أَن مهنه الِلّه قحدَرُ ۖ 
لَحُ الحكَافَرُونَ  َرحضَ وَلََ فَسَادًا ۚ  .   لخََسَفَ بنََا ۖ وَيحكَأنَههُ لََ يُ فح خَرَةُ نَحعَلُهَا للَهذَينَ لََ يرُيَدُونَ عُلُو ا في الأح ارُ الِح تلَحكَ الده

 .الأرض وبداره  به  فخُسف بَلكبُ، نفسه  إلى  أشار لكنه  ،"أنا" صراحة  يقل  ل  .   (83-76)القصص:    (وَالحعَاقَبَةُ للَحمُتهقَينَ 
 (19) .

َ الهذَ ) قال تعالى:   ُ الحمُلحكَ إَذح قاَلَ إَب حرَاهَيمُ رَبَّ ي يُححيَي وَيمَُيتُ أَلحَ تَ رَ إَلَى الهذَي حَاجه إَب حرَاهَيمَ في ربَهََّ أَنح آتَاهُ الِلّه
يتُ  رَقَ فأَحتَ بَّاَ مَنَ الحمَغحرَبَ فَ بُهَتَ الهذَي كَفَ  ۖقَالَ أنََا أحُْيِّي وَأمُِّ سَ مَنَ الحمَشح َ يَحَتِ بََلشهمح رَ ۗ   قاَلَ إَب حرَاهَيمُ فإََنه الِلّه

مَ الظهالَمَينَ  دَي الحقَوح ُ لََ يَ هح كان ببابل يقال له: نَّرود بن كنعان بن كوش بن  متكبُ  جبار  فهذا    .   (258)البقرة:  (  وَالِلّه
 .وقيل: إنه نَّرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح  ،سام بن نوح

 
 .بَلنفس والَعتزاز الغرور مسألة  على تركز مهمة، وعبُاً دروسًا تحمل  التي العظيمة  القصص  من واحدة د تعُ  

تعالى:   وَجَعَلحنَا) قال  لٍ  بنََخح نَاهُمَا  وَحَفَفح أَعحنَابٍ  مَنح   َ جَن هتَينح لَأَحَدَهَمَا  جَعَلحنَا   َ رهجُلَينح مهثَلًا  لََمُ  نَ هُمَا    وَاضحرَبح  بَ ي ح
نَهرًَا. زَرحعًا خَلَالََمَُا  وَفَجهرحنَا  ئًا ۚ  شَي ح نحهُ  مَّ تَظحلَم  وَلحَ  أُكُلَهَا  آتَتح   َ نَ هتَينح الجح وَهُوَ   . كَلحتَا  بِّهِّ  لِّصَاحِّ فَقَالَ  ثمََرٌ  لهَُ  وَكَانَ 

ا نكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرا رُهُ أنََا أكَْثرَُ مِّ ذَهَ أبََدًا   . يحَُاوِّ سَهَ قاَلَ مَا أَظُن  أَن تبََيدَ هَٰ وَمَا أَظُن    . وَدَخَلَ جَن هتَهُ وَهُوَ ظاَلٌَ لنََّ فح
هَا مُنقَلَبًا ن ح اً مَّ قاَلَ لهَُ صَاحَبُهُ وَهُوَ يُحَاوَرهُُ أَكَفَرحتَ بََلهذَي خَلَقَكَ   . السهاعَةَ قاَئَمَةً وَلَئَن ر دَدت  إَلَىٰ رَبَّ لَأَجَدَنه خَيح

رَكُ بَرَبَّ أَحَدًا  . مَن تُ رَابٍ ثهُ مَن ن طحفَةٍ ثهُ سَوهاكَ رجَُلًا  ُ رَبَّ وَلََ أُشح وَلَوحلََ إَذح دَخَلحتَ جَن هتَكَ قُ لحتَ مَا   . لهٰكَنها هُوَ الِلّه
ةَ إَلَه بََلِلّهَ ۚ إَن تَ رَنَ أَنَا أَقَله مَنكَ مَالًَ وَوَلَدًا  ُ لََ قُ وه هَا   .  شَاءَ الِلّه اً مَّن جَنهتَكَ وَيُ رحسَلَ عَلَي ح تَيَنَ خَيح فَ عَسَىٰ رَبَّ أَن يُ ؤح

بَحَ صَعَيدًا زلَقًَا السهمَاءَ فَ تُصح نَ  بَانًا مَّ لهَُ طلََبًا . حُسح تَطَيعَ  تَسح بَحَ مَاؤُهَا غَوحراً فَ لَن  بَحَ   . أَوح يُصح بثََمَرهََ فأََصح وَأُحَيطَ 
بَرَبَّ  رَكح  أُشح تَنَي لحَ  ليَ ح يَا  فَيهَا وَهَيَ خَاوَيةٌَ عَلَىٰ عُرُوشَهَا وَيَ قُولُ  أَنفَقَ  أَحَدًا يُ قَلَّبُ كَفهيحهَ عَلَىٰ مَا  فَئَةٌ   .   لههُ  تَكُن  وَلحَ 

بًا .  ينَصُرُونهَُ مَن دُونَ الِلّهَ وَمَا كَانَ مُنتَصَرًا  قََّ ۚ هُوَ خَيحٌ ثَ وَابًَ وَخَيحٌ عُقح  . (  44- 32)الكهف:    ) هُنَالَكَ الحوَلََيةَُ لَِلّهَ الحح
أحدهما كان لديه جنتان، وقد أعطاه الله عز وجل نعمة  عن رجلين،  في هذه الِيات المباركات  بدأ الحديث  في 

ا، يمتلك بستانين كبيين، وكانت له ثمار وفية. كان فخوراً با  كبية من المال والثروات. كان صاحب الجنة غني  
لديه من خيات، وكان يتباهى بّا أمام صاحبه الفقي. قال صاحب الجنة لصديقه وهو يظُهر افتخاره با أنعم الله  

ذَهَ أبََدًا )  عليه: يظُهر غروره وثقته المطلقة فيما يمتلك، واعتقاده بَنه لن تزول هذه النعم أبدًا.  و (  مَا أَظُن  أَن تبََيدَ هَٰ
و وهكذا   الروحية  بَلأفكار  استهزاءً  أيضًا  الجنة  )بَأظهر صاحب  قال:  حيث  قاَئمََةً لِخرة،  السهاعَةَ  أَظُن   (  وَمَا 

ةَ إَلَه بََلِلّهَ ۚوصديقه الذي كان أقل منه في المال، نصحه قائلًا: ) ُ لََ قُ وه  ( وَلَوحلََ إَذح دَخَلحتَ جَن هتَكَ قُ لحتَ مَا شَاءَ الِلّه
لكن صاحب الجنة ل يستمع لنصائحه، واستمر في غروره. وفي النهاية، جاء أمر الله، ودمرت الجنتان بسبب  

 غضب الله، حيث أُحرقا ول يبقَ منهما شيء. 

 

نَّحُروذُ، بَلذال المعُجمة، وأَهل البصرة يقولون نَّحُرود، بَلدال المهملة، وعلى هذا عَوهلَ كَثيونَ فجَوهزُوا الوَجهيَن، اسمُ ،  وإَهمال الدالَ وإَعجامها نَّحُرُودُ، بَلضمّ )(  19)
 ..(معروفٌ  مَنَ الجبََابَرَةَ،  مَلَكٍ 
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رَكح بَرَبَّ أَحَدًا وعندها أدرك صاحب الجنة خطأه وندم على ما كان فيه من غرور. فقال: )  تَنَي لحَ أُشح لكن    ( يَا لَي ح
 الندم جاء متأخرًا بعد فوات الأوان. 

يَب   الغرور والتفاخر با عند الإنسان من نعم، قد يؤدي إلى خسارة كبية. ومن ثبُ و الكَ وتُظهر القصة أن 
يَب على المؤمن أن يؤمن  على الإنسان أن يتواضع، ويعتّف بَن النعم من الله، وأنها قد تزول في أي لحظة، و 

تبُز القصة أهمية الَستماع للنصح والإرشاد، وعدم التكبُ على من  بَليوم الِخر، ويستعد له، فالدنيا فانية. و 
قصة صاحب الجنة عبُة لكل إنسان، تذكَّره بَهمية التواضع والإيمان، وضرورة  د  تعُ وهكذا    يظُهر لنا الصواب.

 شكر الله على نعمه، والحذر من الغرور والَستغناء. 
 الرحيم.  الغفور أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو  : 

 الثانية الخطبة 
ا رسولُ  وأشهد أن سيدنا محمدً ،  وأشهد أن لَ إله إلَ اللهالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،  

)يََّ أيَ ُّهَا ال ذَينَ آمَنُوا ات  قُوا الِلّ َ حَق  تُ قَاتهََ )تبارك وتَ عَالَى(:    ..يقول الحقونفسي بتقوى الله  أوصيكمعباد الله:    الله
لَمُونَ(  بعد،أما  (102: آل عمران ) وَلَا تََوُتُن  إَلا  وَأنَتُم مُّسأ

 المحور الرابع 
 الله  إلى الطريق  

 والرشاد   الفلاحالنجاة والنجاح و طريق  له  الانكسارالتواضع لله و
في كل وقت   أن ترى فضل ربك عليكو لله هو أن ترى نفسك عبدًا لَ حول لك ولَ قوة إلَ بَلله،   الَنكسار 

، وتعلم أن كل ما فيك من خي فهو منه،  لاله وكماله وج   عظمته ، وتشعر بضعفك أمام  ال وزمان ومكان وحين وح
 . وأن كل شرٍّ سلمت منه فهو الذي عصمك 

المنكسر لله لَ يتكبُ على أحد، ولَ يرى لنفسه فضلًا على الخلق، بل يراهم خياً منه، ويدعو الله أن يستّه  و 
 ويهديه، ويَعله عنده من المقبولين. 

 من نجا إلً بالًفتقار؟! وهل نجا  وهل فاز من فاز إلً بالًنكسار؟!
 فإن أردت أن تنال رحمته، فاخضع له. 

   وإن أردت أن يَُاب دعاؤك، فابكَ بين يديه.
 وإن أردت أن يُشرح صدرك، فكن له عبدًا صادقاً منكسرًا. 

 واعلم أن: 
 الطريق إلى الله لَ يقُطع إلَ بَلإخلاص وصدق النية، فالنية الصادقة تبُقي على العبد في محطاته. . 1
 . الطريق إلى الله يفُتح بَلذ ل والَنكسار بين يديه، حيث ترُفَع الدُعوات ويُستجاب الخواطر. 2
 . الطريق إلى الله يُمههد بَلتواضع والخضوع، فالمتواضع في الأرض، يرفعه الله في السماء. 3
 . الطريق إلى الله يُضاء بنور الرحمة والرفق بَلخلق، فكما تعُامل الناس تعُامَل. 4
 . الطريق إلى الله يبدأ من لحظة الَعتّاف بَلعجز والَفتقار إليه، حيث تُستجاب الرغبات. 5
 الطريق إلى الله لَ يُسلك بكبُ النفس ولَ بعُجبها، فالكَبُ يحجب القلوب عن النور. . 6
 . الطريق إلى الله محفوف بَلمجاهدات والصبُ، فالصبُ مفتاح الفرج ووسيلة العبور. 7
 . الطريق إلى الله لَ يعُبهد إلَ بتّك المعاصي والذنوب، فتنقية القلب تفُتح الأبواب المغلقة. 8
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 . الطريق إلى الله يرُوى بدموع الخائفين والتائبين، فكل دمعة تغُسل بّا الذنوب. 9
 . الطريق إلى الله لَ يُسلك إلَ بخطوات الصادقين، فهم القوم الذين استجاب لَم الله. 10
 . الطريق إلى الله لَ يفُتح لقلوب قاسية، بل يزهر في قلوب رقيقة خاشعة، تعرف كيف تسجد. 11
 . الطريق إلى الله مزروع بَلرضا والتسليم لقضائه، فالمؤمن الحق يرضى با كتبه الله له. 12
 . الطريق إلى الله يُسلك عبُ أبواب الذكر والدعاء، فذكر الله يُحيي القلب ويقرب البعيد. 13
 . الطريق إلى الله مفتوح دائمًا، لَ يغُلق إلَ بَلإعراض عنه، فلا تغفلوا عن طرق أبوابه. 14
 . الطريق إلى الله يبتدئ من لحظة التوبة الصادقة، حيث تعُانق الروح السماء من جديد. 15
 . الطريق إلى الله يُسلك في الخفاء قبل العلن، وفي السر قبل الجهر، فالله يحب الخفي من العباد. 16
 . الطريق إلى الله تيسّره النية الطيبة والعمل الصال، فالعمل الصال هو الذي يثُمر القلوب. 17
 . الطريق إلى الله لَ يُسلك إلَ بتزكية النفس وتطهي القلب، فالقلب النقي ينجذب إلى الرحمة. 18
 . الطريق إلى الله يفُتح عندما تضع جبهتك ساجدًا له، فالسجود هو قمة العبودية والخضوع. 19
 . الطريق إلى الله يتسع كلما ضاقت بك الدنيا، فكلما ازدادت الأزمات، زاد الفرج. 20
 . الطريق إلى الله آمن لمن سلكه بخوف ورجاء، فالمؤمن يسي على الحبال بين الخوف والرجاء. 21
 . الطريق إلى الله لَ يقطعه من أشرك بغيه، فالعبادة الخالصة تدُخل العبد في سعة الرحمة. 22
 . الطريق إلى الله يفُتح لمن طرق بَبه بقلب منكسر، فالمنكسر هو الذي يفتح أبواب الرحمة. 23
 . الطريق إلى الله لَ يحتاج كثرة الأقدام، بل حرارة الإيمان، فالإيمان هو الدافع الأقوى. 24
 اقتّبت أحبك الرحمن ورفعتك. . الطريق إلى الله لَ نهاية له، بل كلما سرت فيه اقتّبت، وكلما 25

 رسالتي للعالمي: 
   فجر الزمان. منذأنا المصري... الذي حمل لواء التوحيد  •
  ، وبَركها بَلنيل، ففاض خياً وكرامة.على أرض سواها  ول يتجل أنا المصري... الذي تجلّى رب ه على أرضه •
   أنا المصري... ومصر بلادي، أم  البلاد، وغوثُ العباد، ومهبطُ الخيات، ومأوى الرسالَت. •
   .وأناروا الدنيادوا الأهرام، يأنا المصري... حفيد من حفروا في الصخر طريق الخلود، وش •
   من البُدي صفحاتٍ تروي حكاية الإنسان. واالدنيا الكتابة، وجعل واعلّم  ادي دوأجأنا المصري...  •
الذي عاش في أرضه   • الأنبياء، والفقهاء، والأولياء، وذكرها الله في كتابه، تصريًحا  عدد من  أنا المصري... 

  وتلميحًا، وإشارة وتكريماً. 
   ، وأكرمهم موطنًا ومقامًا وقلوبًَ. (صلى الله عليه وسلم ) أنا المصري... الذي احتضن آل بيت النبي  •
  .الَداية والوسطية والسلامومحراب  ولومأوى العق ومأنا المصري... الذي أنشأ الأزهر الشريف، قبلة العل  •
   أنا المصري... الذي حفظ علوم القرآن، وجع الروايات، وفسّر الِيات، وأصّل الفقه في القلوب والعقول. •
   من جبال العلم وعمالقة الفكر. آلَف  هم وغي والسيوطي، وابن حجر،  الليث بن سعدأنا المصري... الذي خرّج  •
   الحضارة.  والطب والزراعة وعلومالفلك و الَندسة  الدنياأنا المصري... الذي علّم   •
   والأندلس وما وراء البحار.آسيا أنا المصري... الذي رفع لواء العلم شرقاً وغربًَ، وسار به إلى أفريقيا  •
  أنا المصري... الذي أسّس أول جامعة، وأول مكتبة، وجعل للعلم محرابًَ ومكانًا وهيبة. •
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   الأوطان. نحافظ على أنا المصري... الذي علّم الشعوب كيف   •
   أنا المصري... الذي هزم التتار، وردّ الصليبيين، وقاوم الَستعمار، بصدور لَ تَّاف الموت. •
   وسار على درب الحرية والعدل.في وجه المتحلين عبُ السنين أنا المصري... الذي ثَر   •
   أنا المصري... الذي لَ يفرّق بين مسلم ومسيحي، والمحبة ربَط لَ ينفصم. •
   أنا المصري... الذي إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وإذا عاهد ثبت.  •
  أنا المصري... الذي لَ يعرف الغدر، ولَ يبيع ترابًَ، ولَ يفرّط في ذرة من أرضه. •
  أنا المصري... الكريم بطبعه، الحمول في شدته، الصبور في محنته، العفيف في ضيقه. •
   أنا المصري... الذي يبني في أرضه، ويزرع الخي، ويروي الأمل بعرق الجبين. •
   أنا المصري... الذي علّم أبناءه الأخلاق، وغرس فيهم الإيمان، وربَّهم على الوفاء والحياء.  •
   أنا المصري... الذي يَمع بين العلم والعبادة، وبين العمل والتوكل، وبين الجهاد والإعمار. •
   أنا المصري... الذي يكرم الجار، ويحنو على الغريب، ويصون الضيف، ويحفظ العهد. •
   والكرامة والأرض.أنشد للسلام والوئام أنا المصري... الذي كتب الشعر، ونظم الحكمة، و  •
   أنا المصري... الذي لَ تغُرّه الحضارات المستحدثة، فحضارته أمّ الحضارات، وسيدتها. •
   أنا المصري... الذي بقي ثَبتًا في وجه العواصف، لَ ينحني لريح، ولَ يُساوم على كرامته. •
  .ولَ كلمات المعاجم، حبا لَ تصفه العبارةأنا المصري... الذي أحبّ وطنه  •
  أنا المصري... الذي آمن أن العروبة رسالة، وأن الإسلام رحمة، وأن مصر قلب الأمّة. •
  أنا المصري... الذي ورث المجد، وحمله على كتفيه، ويمضي به للأجيال القادمة. •
  .الِمالالأنهار، وتحنو على اسه و  أنا المصري... الذي تتحدّث عن تاريَه الجبال •
 أنا المصري... ولَ فخر، فالتاريخ يشهد، والزمان يُسجّل، والمستقبل يرُاهن عليه. •
أن    -المؤرخ العالمي الكبي جيمس هنري بريستيد )في كتابة فجر الضمي( -الذي قال عنه  أنا المصري...   •

فجر الضمي الإنساني   خلاق، وأنالذين هدوا العال لفكرة الضمي الإنساني، ولقيمة الأالمصريين الأوائل هم  
 بزغ نوره على ضفاف النيل في مصر منذ آلَف السنين.

اللهم احفظ مصر شرقها وغربّا، شمالَا وجنوبّا، طولَا وعرضها وعمقها، بحارها وساءها ونيلها، ووفق يا ربنا  
قيادتها وجيشها وأمنها وأزهرها الشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يا رب العالمين، اللهم اشف  

ها بَلتواضع،اللهم اجعلنا مِن يستمعون القول فيتبعون  مرضانا وارحم موتانا اللهم طهّر قلوبنا من الكبُ، وزينّ
 وصلَّ اللهم وسلَّم وبَرَك على سيدنا ومولَنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين..وأقم الصلاة.  أحسنه،

 أحمد علي سليمان  /خادم الدعوة والدعاة د
 عضو المجلس الْعلى للشؤون الإسلامية 

 م( 2022)وقف الفنجري   على المركز الْول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل
 كُتَّاب مصر عضو نقابة اتحاد  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 
@gmail.com55555drsoliman 

رجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:  
ُ
 ي
 لمتابعة كل جديد (؛ الدكتور أحمد علي سليمان)

https://www.facebook.com/drahmedalisoliman / 
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